
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البازغة

ــان  ــتاذة حن ــراءة للأس ــال ق ــدأ بمق نب
فضلــون استشــاري وباحــث في مجــال علــم 
النفــس والــذكاء الاصطناعــي حرم الســفير 
ــو  ــر في طوكي ــفير م ــر س ــد أبوبك محم
التــي تعــرض لكتــاب »الــذكاء الاصطناعــي 
ومتطلبــات العالــم الجديــد: أســلحة جديــدة 
وحــروب جديــدة وتوازنــات جديــدة للقوي«

رومــات.  فاطمــة  المغربيــة  للكاتبــة 
وأود أن أشــر هنــا إلى أن متابعــة مُعــدة 
ــذا  ــطتها في ه ــوع وأنش ــذا الموض ــال له المق
المجــال، بمــا في ذلــك في طوكيــو، إنمــا هــو 
ــوم  ــذى تق ــدور ال ــى ال ــوس ع ــل ملم دلي
الخــارج  في  الدبلوماســيين  بــه زوجــات 
كمشــاركة طوعيــة تصــب عــادة في مجــال 
يشــكل  والــذى  العامــة،  الدبلوماســية 
الصــورة  تعزيــز  في  مهمــة  مســاهمة 
الذهنيــة الإيجابيــة للمجتمــع دوليــاً، وهــو 
ــد  ــة متزايــدة عــى صعي مــا يكتســب أهمي
الدبلوماســية العالميــة ككل. وعــرض الكتاب 
ــه  ــن موضوع ــة م ــة إضافي ــب أهمي يكتس
الــذى أصبــح يحتــل قمــة الاهتمامــات 
ــة  ــل المختلف ــك في المحاف ــا في ذل ــة بم العالمي

ــه  ــد ذات ــو في ح ــة، فه ــية الدولي للدبلوماس
ــى  ــروح ع ــال المط ــدول الأعم ــن ج ــزء م ج
ــه  ــب مع ــاره يجل ــة باعتب ــات الدولي العلاق
قضايــا جديــدة تفــرض بحثهــا خاصــة مــا 
ــع  ــة وض ــى كيفي ــة بمعن ــق بالحوكم يتعل
القواعــد والمعايــر التــي تحكــم اســتخدامه 
ــر  ــق درء المخاط ــاً يحق ــتخداماً مشروع اس
ــذكاء الاصطناعــى  ــب المنافــع. لكــن ال وجل
هــو أيضــاً أداة يمكن تســخيرها دبلوماســياً 
ــرة  ــتفادة الكب ــق بالاس ــا يتعل ــة فيم خاص
مــن البيانــات الضخمــة التــي تعــزز قــدرة 
ــة  ــات الدولي ــق بالصراع ــا يتعل ــؤ فيم التنب
والعديــد مــن الظواهــر الأخــرى بمــا في ذلــك 
تلــك التــي تحتــل قمــة الاهتمامــات العالميــة 
مثــل تغــر المنــاخ وغيرهــا. وأضــف إلى ذلــك 
ــزء  ــه ج ــو ذات ــى ه ــذكاء الاصطناع أن ال
مــن التنافــس الجيوبوليتيكــى ومؤثــر عــى 
بيئــة العلاقــات الدوليــة، بمــا في ذلــك تــوزع 
القــوى، أي أنــه عامــل حاســم في بنيــة 
ــا  ــم بدوره ــي تحك ــة الت ــات الدولي العلاق
الدائــرة  والتفاعــات  العلاقــات  طبيعــة 

ــا.  داخله

الــذكاء  موضوعــات  وتكتســب 

ــرز في  ــذى ي ــر، ال ــع ع ــية الراب ــراءات الدبلوماس ــوان الق ــم في دي ــاً بك مرحب
ــية،  ــن في الدبلوماس ــر تقليدي ــران غ ــد يعت ــن ق ــن موضوع ــن ع ــه مقال مضمون

ــرة. ــة الأخ ــة في الآون ــاً خاص ــا تدريجي ــزداد أهميتهم ــن ت ولك
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الاصطناعــى أهميــة أكــر في الوقــت الحــالي 
ــة  ــات الضخم ــر البيان ــن تواف ــة تزام نتيج
ــور  ــوبية وتط ــدرة الحاس ــم الق ــع تعاظ م
النمــاذج الخوارزميــة، وهــو مــا يعــزز 
ــى  ــداً ع ــح بن ــه أصب ــول بأن ــبق الق ــا س م
جــدول الأعمــال الدبلوماســية، أداة في تنفيــذ 
الدبلوماســية، وعنــراً في تغيــر البيئــة 
المحيطــة للدبلوماســية في ذات الآن. ولــذا، 
فســيكون لنــا اســتكمال للحديــث عــن 
تلــك الظاهــرة المهمــة في أعــداد أخــرى 

مســتقبلية.

التخطيط الاستراتيجي وعلوم الإدارة

د.  المفــوض  الوزيــر  قــراءة  وتأتــي 
عبدالحميــد هانــي الرافعــى، وهــو المســاهم 
الدكتــور  لكتــاب  الديــوان،  في  الدائــم 
محمــد ناظــم حنفــى المعنــون »التخطيــط 
الاســراتيجي« الصــادر عــن جامعــة طنطــا 
ــة  ــاً في غاي ــرى، موضوع ــي الأخ ــرح، ه لتط
الأهميــة، رغــم أنــه قــد يعتــر، هــو الآخــر، 
وفى نظــر البعــض، غــر تقليــدى عــى أجندة 
الدبلوماســية. مــا أود التنويــه إليــه هنــا أن 
علــوم الإدارة لابــد أن تكــون جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن »علــوم الدبلوماســية« إذا جــاز التعبير. 
ففــي بدايــة المطــاف، ونهايته، الدبلوماســية 
هــي جهــاز إدارى يتســم »بالتعقــد« كونــه 
منقســم في الأســاس إلى مقــر وبعثــات، وهو 
مــا يضيــف تحديــات إضافيــة قــد لا تكــون 
ــذات  ــرى ب ــة أخ ــزة إداري ــام أجه ــة أم ماثل
ــل  ــة عم ــك أن طبيع ــف إلى ذل ــم. أض الحج
ــم،  ــل الدائ ــرض التنق ــة تف ــوارده البشري م
وهــو تحــد آخــر يختــص بالدبلوماســية في 
ــرة  ــرى كث ــات أخ ــاك صف ــاس. وهن الأس
تجعــل مــن هــذا الجهــاز الإدارى نموذجــاً، 
ربمــا يكــون فريــداً، مقارنــة بأيــة أجهــزة 

مماثلــة أخــرى عليهــا تحقيــق أهــداف 

ــوات  ــام بخط ــال القي ــن خ ــراتيجية م اس

ــة. ــة ومتراكم ــة متدرج تكتيكي

ــات  ــل موضوع ــد أن تحت ــا، لاب ــن هن وم

التخطيــط الاســراتيجي مكانــة محوريــة في 

إدارة الدبلوماســية، مُدركــة لهــذه التحديات 

الخاصــة. وهنــا نربــط هــذا الموضــوع 

ــق  ــاس متعل ــو في الأس ــذى ه ــابقه ال بس

ــد  ــى العدي ــاع ع ــن الاط ــا. فم بالتكنولوجي

مــن الأدبيــات، يتبــن أن إدمــاج التكنولوجيا 

البازغــة في الأنظمــة الإداريــة والبيروقراطيــة 

ليــس بالــرورة أمــراً فنيــاً يتعلــق بإتاحــة 

تلــك التجهيزات ســواء مــن منظــور تكلفتها 

الماديــة أو توافرهــا لــدى المشــرى وســماح 

البائــع والمصنــع باقتنائهــا، وإنمــا هــو أمر 

ــر،  ــذا التعب ــتخدام ه ــاز اس ــافى« إذا ج »ثق

يتعلــق بتأثيرهــا عــى وســائل العمــل 

ــة.  ــية الموروث ــاكل المؤسس ــادة، والهي المعت

ــي  ــوم الإدارة الت ــة عل ــزغ أهمي ــا تب وهن

ــا  ــر التكنولوجي ــا تأث ــن جانبه ــدرس م ت

ــة  ــا بطبيع ــل، ومنه ــات العم ــى ممارس ع

ــط والإدارة  ــق بالتخطي ــا يتعل ــال كل م الح

ــراتيجية. الاس

خاتمة

وجبــة دســمة يوفرهــا مقــالا هــذا 

ــا  ــرى تنتظره ــمة أخ ــات دس ــدد. ووجب الع

الأعــداد القادمــة. ومــن هنــا اســتمرار 

ــة  ــب القيم ــروض الكت ــى ع ــوة لتلق الدع

Amr. عــى البريــد الالكترونــى للمحــرر
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وأصبـح الـذكاء الاصطناعـي مركز 
اهتمام للعالم كله بعدما التمس الجميع 
تغريات عدة فى بعض المجـالات في وقت 
قصري. وفـرض هـذا التطـور الهائـل 
تخوفـاً لـدى بعض الـدول مـن تأثيره 
على توازنات القوى وتنافسـاً فيما بينها 
بما فى ذلك السـعى نحو امتالك أدوات 
التقـدم والسـعى أيضـا نحـو حرمـان 
الآخـر من الوصول إلى آخر ما وصل إليه 
التطـور فى هذا المجال. وفى حالة الارتباك 
الكبيرة التى نشـهدها وفقدان الثقة بين 
القـوى الكبرى المتنافسـة فى اسـتخدام 
التكنولوجيا الحديثة كأحد روافد وأدوات 
الصراع، فلابـد ان يبدأ المجتمـع الدولي  
بحكوماته وحوكمـة منظوماته متعددة 
الأطراف والمتشـابكة بالتحرك بخطوات 
سريعـة. وعىل المجتمـع المدنـى خاصة 
الباحثين والأكاديميين واصحاب المصالح 
والقانونيين وعلمـاء النفـس وغيرهـم 
التحـرك بسرعة تواكب التطـور اليومى 
فى تقنيات الـذكاء الاصطناعى للوصول 
لقواعـد تراعى فيها القيم والأخلاق  وهو 
ما يتطلـب ترجمته فى شـكل تشريعات 
على المسـتوى المحلى وقواعد منظمة على 
المسـتوى الدولى ومتعدد الأطراف وذلك 
لحماية البشرية خاصة الأجيال الجديدة 
والحد من المخاطـر الأمنية والاقتصادية 
والصحية والنفسـية وما يترتـب عليها، 
والتـي سـيواجهها حتماً الإنسـان حين 
يتفاعـل مع الآلـة، والتركيز على الفرص 
دون المخاطر، التـي قد تعرض البشرية 
إلى مخاطر جمة بما لا يمكن تصوره، إلى 
حد وصول تقدير البعـض وقناعته بأن 
الذكاء الاصطناعي قد يسـهم يوما ما فى 
فناء البشرية ان لم نحسم وضع القواعد 

اللازمة للحوكمة.
المحتويات و المفاهيم

في مستهل عرض هذا الكتاب الذى هو 
تجميعاً لسلسلة من المقالات التي تناولت 
الـذكاء الاصطناعـي وتفاعلاته  مجـال 
مع العلاقات الدوليـة، الحروب الجديدة 
الإرهـاب وأنظمة  الجديـدة،  والأسـلحة 
السـيادة  المسـتقلة،  القاتلـة  الأسـلحة 
التكنولوجيـة، نظم السياسـة الخارجية 

للدبلوماسـية،  الجديـدة  والتحديـات 
الأخلاقيات والاستخدام غير الآمن، ، آليات 
السلام والأمن الدولية، والاعلام ، و«الأمن 
النفسـية،  والحـرب  الـدولي«  النفيس 
الاجتماعية  والسياسات  والاستراتيجيات 
للتحديـات الحالية والمسـتقبلية، وأخيراً 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وقد عرف الكتاب بعض المفاهيم التي 
تحتاج إلى التحديد والتعريف والتمييز في 
مجال الذكاء الاصطناعـي عند تطبيقها 
  AI علي سبيل المثال: الذكاء الاصطناعي
 GAI والـذكاء الاصطناعـي التوليـدي
 Emerging الناشـئة  والتكنولوجيـا 
المتقدمـة  والتقنيـات   technologies
 technology and والتكنولوجيـا 

.technics
السياسات الدولية

يجادل الكتـاب بأن الذكاء الصناعي 
قـد يغير مجـال السياسـات الدولية بما 
يشـكله مـن فـرص ومـا يفرضـه من 
تحديـات؛ وقـد تكـون الاسـتفادة منه 
في التقـدم والتطويـر للبشريـة اكثر من 
ضرره. وهنا علي الافراد توخي الحذر لما 
هـو قادم من مخاطر في المسـتقبل ليس 
بالبعيد. فيمتد مجال الذكاء الاصطناعي 
الي قطاعـات عديـدة علي سـبيل المثال 
وليس الحصر التعليم، الصحة، السياسة، 
الاقتصاد، الاجتماعيات، الاعلام، الزراعة، 
الصناعـة، السـياحة، الثقافـة، والبحث 
العلمي. كما يمتد تأثيره الي تداول حركه 
التجارة العالمية والتـي بدورها تمتد الي 

تغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.
الـذكاء  الكتـاب  تنـاول  كمـا   
الاصطناعي وتأثيره في السياسة الدولية، 
لما لـه تأثير علي بعض الدول ذات النفوذ 
القوي والتـي قد تتحول اسرتاتيجيتها 
الي ممارسـه الديكتاتورية والهيمنة على 
العالـم من خلال الذكاء الاصطناعي علي 
بعض الدول ذات الاقتصاد الأقل تطوراً، 
او مـن ليـس لديهم القدرة علي مواكبه 
عصر الـذكاء الاصطناعـي واسـتغلال 
الموارد البشرية، والموارد الطبيعية للدول 
الأضعـف اقتصـادا لتأمين مصالحهـا 
الوطنية. ومن ثم طالبت الكاتبة بحمايه 

يبدو أن الإنسانية الآن في منعطف 
متطلباتـه  لـه  آخـر  لعالـم  جديـد 
عمـا  المختلفـة  وقواعـده  الجديـدة 
كان معتـادا من قبـل. هذا هو عصر 
الـذكاء الاصطناعـي بمـا يوفره من 
مزايا وفرص ومـا عليه من تحديات 
ومخاطر. ورغـم أن مصطلح الذكاء 
الاصطناعي ليس بالجديد وظهر منذ 
الخمسـينيات ولكن ما هو مسـتجد 
هـو النقلـة النوعيـة الهائلـة وغير 
المسـبوقة التى حدثت فيه فى الأعوام 
الأخرية حيث بدأ الإنسـان فى تكثيف 
تفاعلـه وتعاونـه فى تلك السـنوات، 
خاصة مـن خلال العالـم الافتراضي 
وأسـهمت الكورونا بمـا فرضته من 
تباعد بين البشر لتوظيف التكنولوجيا 
للتواصل وللكفاءة فى تحقيق أهدافه 
المختلفـة ومنهـا تطويـر مـا يملكه 
مـن تكنولوجيا للمزيد مـن الكفاءة 
والفعاليـة ولتعظيـم العائـد المرجو 

منها.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي ومتطلبات العالم الجديد:
أسلحة جديدة وحروب جديدة وتوازنات جديدة للقوي 

حرم  السفير محمد أبوبكر سفير مصر في طوكيو

قراءة للأستاذة حنان فضلون
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الإنسـانية مـن خالل المجتمـع الدولي 
متمثلا في الامم المتحدة واجهزتها المعنية 
بهذا الشـأن لحوكمة الذكاء الاصطناعي 
وانشـاء آليات للحد من المخاطر قبل ان 
يصـل الوضع لما هو يخرج عن سـيطرة 
الانسان بسبب تطور عمليه التعلم للآلة 
وتقدمهـا عن العقـل البشريـة. وتتمثل 
إدارة  في  التحكـم  اهميـه  في  الحكومـة 
الميزانيـات المخصصـة للبحـث العلمي، 
وخاصه سـد الفجوة بين البحث العلمي 
إدارة  و  والمتقدمـة،  الناميـة  الـدول  في 
الموارد البشرية، والنظر في هجرة العقول 
مـن دول الجنوب، خصوصًا من أفريقيا 
والدول العربية وآسـيا الوسـطى وشرق 

أوروبا.
كما تنـاول الكتاب موضوعات مهمة 
علي سبيل المثال خلق فرص عمل جديده 
في البلدان التي لديها القدرة الاقتصادية 
القوية والقـادرة علي المواكبـة في مجال 
الـذكاء الاصطناعـي، ولكـن قـد يكون 
هـذا بمثابه تحدي لبعـض البلدان التي 
ليس لديهم القدرة عىل تلك المواكبة بما 
تتطلبه من متطلبات اقتصادية قد تفوق 
اقتصاديـات الـدول الناميـة فضلاً عن 

مدلولات الاستقطاب العالمي.
الحروب السيبرانية 

كما تناول الكتاب موضوع الحروب 
البشريـة  عىل  والسـيطرة  السـيبرانية 
وأهميـة المراقبة لهذه التكنولوجيا لم لها 
مـن آثار قد تكون سـلبية عىل البشرية 
وقـد تـؤدي الي تدمير الحياة الإنسـانية 
بتسـليح الـذكاء الاصطناعـي وهـذا قد 
يعزز من الحروب المعلوماتية والنفسـية 
مـن قبل بعض النظم التي قد تسـتخدم 
بحالـه من الغموض وعدم الشـفافية في 
طرح الحقائق، ممـا قد  تؤثر في صناعة 
اتخاذ القرارات ويخص بالذكر القرارات  

السياسية والعسكرية. 
فقد تسعي بعض الحكومات جاهده 
لحوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع اليات 
تتماشي مع اسرتاتيجيتها الوطنية مثل 
الصين ودول الاتحـاد الاوروبي واليابان 
التـي تسـعي الي توطين التكنولوجيا. 
ويتضـح مـن الامـر السـعي والاجتهاد 
من دول الشـمال اكثر من دول الجنوب 
الذي قد يؤثر علي الهوية الثقافية واللغة 
والديـن لبعض الـدول غري المتقدمة أو 
النامية )دول الجنوب( وذلك بسـبب ما 
يراه منظـم أو مدخل البيانـات وكيفية 
التفاعل مع الخوارزميات. وتعتبر جائحة 

كورونا هي الفيصـل في التطور السريع 
والسبب الأساسي في تسريع عملية الذكاء 
الاصطناعـي. هـذا ممـا ادي الي تغيرات 
هائلـة في المجتمـع الـدولي، و تغيرات في 
النظـام العالمي من توزيـع جديد للقوة 
لتوطيـد العلاقات بين الـدول في الفضاء 
الافتراضي، وسـاعد ذلك في ظهور نظرية 
الذكاء الاصطناعي الجديدة التى اعتبرته 
العلاقـات  في  التغيري  في  أداة سـاعدت 
الدولية. واتسمت هذه النظرية بالواقعية 
وسرعة اتخـاذ القرار من خالل تحليل 
البيانات والتنبؤ التي قد تكون أسرع من 

العنصر البشري.
 الرأي العام والتأثير على الدول 

مـن  العديـد  الكاتبـة  وطرحـت 
التسـاؤلات ومنهـا، هـل يكـون الذكاء 
الاصطناعي في المسـتقبل مجالاً للتهديد 
لبعض الـدول؟  ماذا يحدث للإنسـانية 
اذا تم اختراق الشـبكات الخاصة والبنية 
التحتية للدول، وأنظمة المياه والكهرباء، 
الشـفافية  المطـارات وتحديات  وأنظمة 
والوضوح في برامج الـذكاء الاصطناعي 
والأقمـار الصناعية في جميـع المجالات.  
فلابد من تحديد المسؤولية. وهذا يتطلب 
بـذل الجهـود في مجال البحـث العلمي، 
وفتح آفاق لمسـتثمرين جادين وباحثين 
يستعان بمصداقيتهم في الوصول لحلول 
جذريه والتنبؤ بما هو قادم والصدارة الان 
لبعض الدول المتقدمة بسـبب اقتصادها 
القوي مثـل الولايات المتحـدة، والصين، 
واسرائيـل، وروسـيا وكوريـا الجنوبية 
وتعرف هذه الـدول بأبحاثها، وتقدمها 
في مجـال الـذكاء الاصطناعـي ولديهـم 
القدرة بربط السياسة الخارجية الدولية 

بالسياسة الداخلية واهداف الدولة. ومن 
هنا يتحتم على المجتمـع الدولي في الدول 
النامية سرعة مواكبة للذكاء الاصطناعي 
والحـد مـن أضراره وخاصه في سـياده 
الدول و في التدخل في الشـؤون الداخلية 
للدول والحكومات كما هو المثال في وقت 
الذكاء  فيوفر  الانتخابات والاسـتفتاءات 
الاصطناعي لبعض الـدول المتقدمة كما 
هو الحال في الولايـات المتحدة الأمريكية 
مد نفوذها لإعادة تنظيم المشهد السياسي 
العالمي وذلك  والاقتصادي والاجتماعـي 

ما شهدناه في »الربيع العربي«.
وتنـاول الكتـاب ايضا تأثري الذكاء 
العـام  الـرأي  توجيـه  في  الاصطناعـي 
نحو اتجـاه معين مما يحـدث حاله من 
السيطرة على الأفكار وعلى المشاعر وعلى 
الاتجاهـات. ويعترب الاعالم التقليـدي 
والاجتماعى ذراع القوة التي قد تفرضها 
دول ذات نفوذ قوي للسيطرة علي العالم 
بما يعتبر نهجاً سياسـياً جديداً يشـهده 
المجتمـع الـدولي في الآونة الأخرية. لذلك 
دعـت الكاتبة الي أهميـة الإدراك والوعي 
الدولي من المؤسسات الدولية وعلى رأسها 
الأمـم المتحدة وأجهزتها المعنية بالشـأن 
للحفاظ على الإنسـانية، وتحقيق التنمية 

المستدامة للإنسان.
 الدبلوماسية الرقمية

وتناولت الكاتبة الأثـر الكبير للذكاء 
الاصطناعي علي الدبلوماسـية الرقمية 
من منظور دبلوماسية البيانات ومن هنا 
يترتب عليه تساؤلات حول كيفية حماية 
الاستقلال والسـيادة للدول من التدخل 
الخارجـي المعزز بالـذكاء الاصطناعي. 
ومن خلال القواعـد والأخلاقيات والقيم 
العامة التي قد تحمي العالم من الابتكار 
في مجال  الذكاء الاصطناعي. كما أوصت 
الكاتبـة بأهمية الدبلوماسـية في تعزيز 
الاتفاقيات الثنائية، والمتعددة للاستثمار 
الأجنبـي في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والإبـداع والبحـث والتطوير ومـا يتبعه 
من متطلبات من تعاون دولي وحتى بين 

المتنافسين مثل الصين وأمريكا.
بأهميـة دور  الكاتبـة  اختتمـت   و 
القيادة الرشـيدة للعالـم متمثلة في الأمم 
المتحـدة وأجهزتها لأنشـاء آليه لحوكمة 
الـذكاء الاصطناعـي تبني علي قواعد و 
أخلاقيـات و قيم التي قـد تعتبر بمثابه 
لبنـاء  العالـم  لـدول  خريطـة طريـق 
اسرتاتيجيتهم بما يتناسـب مع سياده 

كل دوله.
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أهـداف التخطيـط الاسرتاتيجي: تحتـوي 
المؤسسة عادة على عدد متنوع من الأهداف وليس 
هدفاً واحداً وطالما أن البيئة متغيرة فإن الأهداف 
بنوعيهـا تتغير عرب الزمن، حيث تعملان سـوياً 
في تكامل لحل المشـاكل المتناقضة بين الأنشـطة 
المختلفـة للمؤسسـة والتنسـيق والتكامـل بين 
الأنشـطة المتنوعة. ويمكـن أن يطلق على الهدف 
الموضوعـي » هـدف البدايـة » أو الحـد الأدنـى 
للإنجـاز، أما الهدف الزمني الأسـاسي فيعبر عن 
النتيجـة المرجوة لتحقيق أماني المؤسسـة والتي 

تكون هيكل وأولويات الأهداف.
التنافسية كهدف استراتيجي

 لقـد أدي تسـارع وترية العولمـة وتزايـد 
درجة انفتاح الأسـواق العالمية للسلع والخدمات 
ووسائل الإنتاج وتوجه العالم المتقدم نحو المزيد 
مـن المنافسـات المبنيـة علي الجودة والتسـعير 
المناسـب، إلى إجبار العالم النامي لوضع معاييراً 
جديـدة لإلدارة الاقتصاديـة، حتـى يتمكن من 
دخول المنافسـة الدوليـة باقتدار. ومـن ثم فقد 
ظهـر مصطلـح »القـدرة التنافسـية« كمقياس 
لكفـاءة الأداء في إطـار التخطيط الاسرتاتيجي. 
ومفهوم القدرة التنافسـية يمثـل تحدياً للتحليل 
الاقتصادي نظراً لأن مسـتوي القدرة التنافسـية 
لدولـة ما هـو نتـاج تفاعلات معقـدة للاقتصاد 
الجزئـي والـكلي والعوامـل المالية، ولا شـك أن 
الأدوات التحليليـة للمنهـج التقليدي تصبح غير 

مفيدة في تحليل مثل هذه التفاعلات. 
ويطلـق مصطلـح القـدرة التنافسـية على 
والمـؤشرات  للسياسـات  الاقتصـادي  التحليـل 
الاقتصادية التي تشـكل قدرة الدولة المعنية على 
خلق مناخ اسـتثماري دائم تكون فيه مؤسسات 
الأعمال قادرة على إنتاج قيمة مضافة أكبر ويسهم 

في تحقيق مستوي رفاهية متقدم لمواطنيها.
ومـن الجدير بالذكر أن هناك اتفاقاً واسـع 
النطاق في الأدبيات الاقتصادية على ان التنافسية 
السـعرية تعد شرطاً ضرورياً، ولكنه ليس كافياً 
لنجاح التصدير، فمن بين العوامل غير السعرية، 
التحديث التكنولوجـي، جودة المنتج، واختناقات 
البنيـة الأساسـية والبيئة الماليـة. ويعتمد مؤشر 
تحليـل  في  للدولـة  التنافسـية  القـدرة  قيـاس 

اقتصادها، على ثلاثة أركان رئيسية وهي: 
البيئة الاقتصادية الكلية. 	-

قياس كفاءة المؤسسة العامة. 	-
التطور التكنولوجي:.  	-

ومـن الجديـر بالذكر أن المجلـس الأمريكي 
لسياسـة التنافسـية، قد حـدد أربعـة مؤشرات 
تشـكل مجتمعة ما يطلق عليه »هرم التنافسية«، 

هي كالتالي:
1-الاسـتثمار: وهـو يمثـل قاعـدة الهـرم 
للأنشـطة  الأساسـية  البنـاء  وحـدة  باعتبـاره 

الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
2-الإنتاجية: وهي تمثل درجة الكفاءة التي 

مكونات التخطيط الاستراتيجي
يقسم الكاتب التخطيط الاستراتيجي إلي: 

1-الخطـط الاسرتاتيجية الكليـة: إذ يعبر 
الهدف العـام عن فكرة أو نظـرة طويلة الأجل، 
فـإن الخطـة الاسرتاتيجية الكلية تشـتمل علي 
خطوات الحركة التي تحددها المؤسسـة لتحقيق 
الأهـداف، الاسرتاتيجية أو الأهـداف الرسـمية، 
ولذلك فإنها تحدد اتجاه حركة النشـاط الرئيسي 
و تخصيص الموارد علي المستوي الكلي للمؤسسة، 
ويقرتن بالخطـة الاسرتاتيجية الكليـة خطط 
تكتيكية وهي خطط ذات بعد زمني أقل تسـاند 

الخطة الاستراتيجية الأساسية. 
2-الخطـط الجزئيـة أو الجاريـة: تعد من 
المستويات الأدنى في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
التـي تدعـم الخطـط التكتيكيـة، حيـث تحدد 
خطوات الحركة وكيفية تحقيق الأهداف الجارية 
التي تعد غالباً في صورة كمية محددة، وتستخدم 

في العمليات الأسبوعية واليومية.
أما الاستراتيجية فتنقسم إلى:

الاسرتاتيجية الكربى: تعرب عـن الخطـة 
العامة للأعمال والأنشطة الضخمة ذات الأهداف 
الكربى التـي يتم مـن خلالها تحقيـق الأهداف 
طويلـة الاجـل، وتحتـوي الاسرتاتيجية الكبرى 
عىل ثلاثة عناصر هي: النمو ويمكن تحقيقه من 
خلال زيادة الاسـتثمار والانتفاع الأمثل بالطاقة 
الإنتاجيـة وإضافة أقسـام، والاسـتقرار ويعني 
ان المؤسسـة تسـتهدف لإبقاء علي حجم الطاقة 
الإنتاجية أو الخدمية  أو التوقف بحذر لسـبب أو 
لآخـر.، او تقليص وخفض النفقات حينما يكون 

النشاط في تراجع ويواجه مشاكل معاكسة. 
التـي  الجنسـيات:  عابـرة  الاسرتاتيجيات 
تهـدف إلى التكامـل الخارجي في إطـار ما يطلق 
عليه العولمة أو الكوكبة، ولذلك فهي إسرتاتيجية 
تحـاول تحقيـق الاسـتجابة القوميـة الداخلية 
والمرونـة والكفـاءة المناسـبة لتحقيـق الأهداف 
الاسرتاتيجية التـي تتكامل مع السـوق العالمي 

والأوضاع الخارجية.
الانتقـادات الموجهـة إلى أسـلوب التخطيط 

التقليدي الرسمي
1-في العادة تكون سلطة التخطيط المركزي 

بعيدة عن التغيرات الملائمة للواقع العملي
2-يمكـن أن يحـد من المرونـة: فحينما يتم 
إعداد الأهداف من قبل الإدارة التنفيذية العليا او 
مـن قبل الإدارة المركزية للتخطيـط، فإن الإدارة 

والعاملين في المستويات الأدنى.
3-قد يحد من الأبداع والتعلم.

ولكـي يتـم معالجة بعـض هذه المشـاكل، 
فـإن الاتجـاه السـليم وفقـا للمؤلـف أن يتجه 
نحـو عمليـة اللامركزيـة، وقد يتطلـب الأمر أن 
تشـارك مسـتويات الإدارة العليا مع مسـتويات 
الإدارة الأدنـى مـع العاملين في تنفيـذ الأهداف 

الاستراتيجية.

مفهوم التخطيط الاستراتيجي
يعرفـه الكاتـب بأنـه خريطة 
طريـق ونمـط عمليـات في إطـار 
فلسفة وعقيدة منهجية، لتحقيق 
وتعظيم أهـداف النشـاط )دولة، 
مؤسسـة أو مشروع(، ومواجهة 
متغيرات البيئة الخارجية، والتنبؤ 
لتحديـد  المسـتقبلية  بالعمليـات 
الاتجاه طويل الأجل ومن ثم يمكن 
توجيـه الموارد إلى الفـرص المثمرة 
وتجنـب المخاطر وبالتـالي تحقيق 
مركـز تنافسي متميز مـن خلال 
الكفاءة  الفعالية وضمان  تحقيق 
في التنفيـذ. ولا ريـب أن مفهـوم 
التخطيط الاستراتيجي يستخدم 
في المجـال العسـكري والأمني وفى 

مجال الأعمال ايضا. 

elrafieabdelhamied@gmail.com
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  بكالوريوس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
دبلوم الدراسات العليا في المفاوضات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. 

ماجستير العلاقات الدولية، جامعة Alliant International University   الأمريكية )معادل من المجلس الأعلى للجامعات(.
ماجستير القانون الدولي، كلية العلاقات الدولية جامعة الفارابي الدولية KAZU  )معادل من المجلس الأعلى للجامعات(.

دكتوراه فى العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية. 

تنتج بها السلع والخدمات.
3-التجـارة: بمـا لهـا مـن قدرة عىل ربط 

الإنتاج بالأسواق.
4-مسـتوي المعيشـة المرتفـع: يحتـل قمة 
الهـرم، لأنـه الهدف الاسـمي الذي يسـعي إليه 

اقتصاد السوق الحر.
سلطة تحديد أهداف التخطيط الاستراتيجي: 
يختلـف الوضـع حسـب تنظيم شـكل كل 
نشـاط، أو مؤسسـة، أو ملامـح مركـز القـوة، 
أو السـلطة في المؤسسـة. وقد أقرتح مينتزبرج 
6 أشـكال للسـلطة، وتعتمـد هذه الأشـكال على 
العلاقة بين اختلافات أو تكتلات القوي الخارجية 
والداخلية، وتسـتمد القـوة من الفـرد ويدعمها 

التكتلين الخارجي والداخلي.
سـلطة شـخص واحد: وهذا الشكل  	)1(
تسـيطر عليـه جهة خارجيـة، وغالباً مـا يكون 

صاحب المنشأة.
السـلطة  وتعتمـد  المغلـق:  النظـام  	)2(
البيروقراطيـة علي المديـر الداخلي )عـادة يكون 
السـلطة  غيـاب  مـع  الإدارة(  مجلـس  رئيـس 
الخارجيـة، ويوجـد هـذا النظـام في المشروعات 

والمؤسسات الكبيرة.
نظام الانفراد بالسلطة: مع غياب أي  	)3(

تكتل للسلطة الخارجية.
سـلطة الدعوة: إن شـكل السلطة في  	)4(
هذا النظام يعتمد على أيديولوجية معينة وعقيدة 

محددة.
سـلطة الجدارة المهنية: يتـم تحديد  	)5(
الأهـداف بإجمـاع آراء الأعضـاء، وأغلبهـم مـن 

المتخصصين المهنيين.
تتـوزع  السـياسي:  المجـال  سـلطة  	)6(
وتنقسـم القـوي الداخلية والخارجيـة، ويصبح 
إعـداد الأهداف امـراً صعبـاً ومعقـداً، ويتطلب 
الأمـر تحقيق توازنات بين عنـاصر القوة وجذب 

المؤيدين من خلال برامج مقترحة.
استخدام النماذج الهيكلية لتحقيق الأهداف 

في إطار الخطة الاستراتيجية: 
إن الهدف الأسـاسي مـن الهياكل السـليمة 
في المؤسسـة، هو التأكد من التنسـيق و تنظيم و 
تخصيص الموارد، لتحقيق الاهداف الاستراتيجية 
للمؤسسـة، ذلـك أن عنـاصر الهيـكل مثل نمط 
تسلسـل الأوامر المركزية. و اللامركزية، السلطة 
الرسمية، فرق العمل و أساليب التنسيق، تتضافر 
مجتمعـة لتكون الهيكل المنهجي السـليم. ونجد 
ان الهيكل النموذجي الرأسي يسـتخدم في بعض 
المؤسسـات كأسـلوب للرقابة والتنسـيق. و مع 
تنامي الاتجاه نحو العلاقات و التنسـيق الأفقي 
بدلاً مـن نظم اتخاذ القرار في الهياكل الرأسـية، 
يتزايـد الميـل إلي تفويـض العاملين ومشـاركة 
واسـعة في المعلومـات و لامركزية اتخـاذ القرار 
، وعلي قمـة هذا الاتجاه يوجد نـوع من التنظيم 

يطُلق عليه  »التنظيم التعليمي« . ولا شـك أنه لا 
يوجد اتفـاق عام علي هذا المفهـوم و لكن يمكن 
اعتبارها فكرة او فلسفة لشكل و هيكل التنظيم. 
ويتصـف التنظيـم التقليـدي بسـيطرة الهيكل 
الـرأسي مع عدد مـن المهام الوظيفيـة المحدودة 
وتقلص في فرق العمل و التنسيق الإداري الافقي. 
ولا يتـاح للعاملين كثيراً من إبـداء الرأي و طرح 
الأفكار في كيفية طرق سير العمل، وثقافة العمل 
و التنظيـم في هـذا النظام الذي يتسـم بمركزية 
اتخاذ القرارات ، يشـوبهما الجمود وعدم الرغبة 

فى المخاطرة والتغيير.
أمـا التنظيـم التعليمـي فهو النظـام الذي 
يشـارك فيه جميع العاملين في تحديد ومواجهة 
و حل المشـاكل، مما يتيح للمؤسسـة اسـتمرار 
التنظيـم في اكتسـاب الخبرة من التجـارب ومن 
ثم القدرة علي النمـو والتعلم وتحقيق الاهداف . 
إن نمـوذج التنظيم التعليمـي يتميز بوجود فرق 
من الهيـاكل الأفقية، و إتاحـة المعلومات لجميع 

العاملين و اتخاذ القرار لامركزياً.
التخطيـط  لقيـادة  المحوريـة  الفـروض 

الاستراتيجي:
1-فـرض الاحتمال أو المصادفـة: تقر هذه 
الفرضية أنه لا توجد وصفة مثلي، لاختيار نموذج 
تخطيطي لأي مؤسسـة، بحيث تعني انه طالما لا 
يوجد حل أمثل وحيد سـواء علي المسـتوي المحلي 
أو المسـتوي الدولي ، فإن كل نشـاط أو مؤسسة 

تصبح فريدة في خصائصها.
2-فـرض الأثر البيئـي: يوضح هذا الفرض 
أن النموذج الأنسب يتأثر بالبيئة التي تزاول فيها 

المؤسسة نشاطها.
3-فرضيـة المطالب المغايـرة: وهذا الفرض 
يظُهر قوة الاسرتاتيجية التي تسُـتخدم في علاج 
مشكلة معينة ، و مدي توافقها مع حدة الذبذبات 

والاضطرابات التي تحدث في المتغيرات وفي البيئة 
المحيطة .

4-فرض قوة الأداء الاسرتاتيجي: تقر هذه 
الفرضيـة أن اداء المؤسسـة تحقـق الأمثليـة في 
تطبيق النموذج الاسرتاتيجي، ليس فقط حينما 

يتوافق السلوك مع حدة الذبذبات.
5-فـرض المكونـات المركبـة للإمكانيات و 
القـدرات: يقر هذا الفـرض أن قدرة و إمكانيات 
المؤسسة هي نتيجة تكافلية للعديد من المكونات، 
تعمـل و تتكامـل فيمـا بينهـا لتحقيـق الهدف 
النهائـي، و لكن يمكن تحـت شرط من الشروط 
أن يصبح أحد هذه المكونات له أهمية أكثر نسبياً 

من المكونات الأخري.
6-فـرض تـوازن القـدرات و الإمكانيـات: 
يوضح هذا الفرض ان لكل اضطراب في المتغيرات 
وعناصر البيئة المؤثرة يوجد مزيج من المكونات.

7-فرض التوازن بين أسباب النمو الأساسية 
)المولـدة(: إن الدفعة الأولي لنمـو أي مشروع أو 
مؤسسـة هي الأسباب الأساسية المولدة للنمو من 
اسـتثمار و موارد حقيقية، يتـم إنفاقها من قبل 
المؤسسين، لكن يجب بعد ذلـك أن يعتمد النمو 
علي الموارد المكتسـبة و المحققة من مكرر الدخل 
والتشـغيل، ومن ثم يحدث تـوازن بين الموردين  

تنخفض التكاليف وتزداد الكفاءة.
8-فرض الإبداع و الابتكار للمستقبل.

9-فـرض المرونـة تبقي دائمـاً مطلوبة: إن 
التغريات والتقلبات السريعة التـي تواجهها أي 
مؤسسـة تتطلب التعديـل والتغيري، بمعني أن 

الخطة الاستراتيجية تحتاج إلي التجديد.
10-فـرض عـدم الاعتماد الكامـل علي لغة 
الأرقام: تسـتخدم بعض المؤسسـات و المنظمات 
الأدوات الكمية، فتصبح الخطة الاسرتاتيجية و 
برامـج التنفيذ أسرية إطار الأرقـام، لذلك يجب 

الأخذ في الاعتبار الأبعاد النوعية الكيفية.
11-فرض مشاركة الإدارة العليا.

التخطيـط  12-فـرض اسـتخدام مناهـج 
الاحتمالي: يسـتخدم التخطيـط الاحتمالي بصفة 
أساسـية للتنبؤ بالشروط الأساسـية وتوقع أكثر 
الاحداث احتمالاً في المستقبل، و لذلك يجب دراسة 
هذه النقطة المحورية التي يتم بعدها التغيير وأن 
يتم عمل توقعات و تسلسـل للأحداث التي يمكن 

أن تحدث.
13-فرض أن التخطيط لا يمثل هدفاً في حد 

ذاته.
14-فرض توقع المشاكل المستقبلية: يتناول 
التخطيط الاستراتيجي الآثار المستقبلية للقرارات 
الاسرتاتيجية، فـإن الانتبـاه المبكـر للمؤشرات 
الخطرة أو الإيجابية يعتبر جزء أسـاسي في عملية 

التخطيط الاستراتيجي. 
15-فرض اشـتقاق التخطيط الاستراتيجي 

من الأهداف طويلة الأجل.
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